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تجريبي

«حرب صور» في سيناء بين الجيش و «أنصار بيت المقدس»

الإثنین، ٦ أبريل/ نیسان ٢٠١٥ (٠١:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

القاھرة - أحمد مصطفى 

فیما تشتد حرب تكسیر العظام بین قوات الجیش ومسلحین يتمركزون في شمال سیناء، وبعد

عامین من المعارك على الأرض، تشھد الشبكة العنكبوتیة حلقة جديدة من الصراع بین الجانبین،

على جذب الأنصار. إذ يسعى كل طرف إلى التدلیل على انتصاراته ضد الطرف الآخر عبر ترويج

الصور عبر شبكة الإنترنت وھي الصور التي تتناقلھا لاحقاً وسائل الإعلام المحلیة والدولیة.

الإطلال عبر شبكة الإنترنت لیس بجديد على جماعة «أنصار بیت المقدس»، الفرع المصري

لتنظیم «داعش» الإرھابي (ولاية سیناء). فمع كل عملیة استھداف مكامن ومعسكرات الجیش

والشرطة، ينشر التنظیم الذي يتخذ من سیناء مركزاً أساسیاً لنشاطه فیديو مصوراً يتبنى خلاله

العملیة، ويسعى من خلاله إلى إظھار «احترافیة العمل»، و «بأس» مقاتلیه وقدرته على

تحقیق اختراقات أمنیة. لكن الصور التي تم توزيعھا في شأن العملیة التي وقعت فجر الخمیس

الماضي في مدينة الشیخ زويد (شمال سیناء) والتي تم فیھا استھداف خمسة مكامن عسكرية

وراح ضحیتھا 16 عسكرياً، أظھرت ما بدا أنه تراجع في قدرات التنظیم. فعلى غیر العادة، لم تنشر

«ولاية سیناء» فیديو لھجماتھا، وإنما اكتفت بمجموعة من الصور الفوتوغرافیة نشرتھا عبر

صفحتھا الرسمیة على موقع «تويتر» وظھر من خلالھا أن العملیة نُفّذت من بعد عبر اعتلاء جبال

وإطلاق الصواريخ والقذائف في اتجاه قوات الأمن. وكان ملتقطو الصور يقفون في جانب

المسلحین، ولم يتمكنوا من تسجیل العملیة عبر الفیديو، ومن زوايا عدة، مثلما كان معتاداً في

أشرطة سابقة. وأقر فرع «داعش» في سیناء بسقوط إصابات بین عناصره، إذ نشر من بین

مجموعة الصور، صورة لأحد عناصره يتلقى العلاج داخل سیارة إسعاف كان قد استولى علیھا.

لكن التنظیم سعى أيضاً إلى إظھار قوته عبر صور للقیادي في التنظیم كمال علام الذي كان

يشھر سلاحه ويقف إلى جوار مدرعة للجیش قال التنظیم إنه اغتنمھا قبل تفجیرھا.

وسارع الجیش إلى الرد عبر الوسیلة نفسھا، إذ نشر الناطق باسم الجیش فیديو لعملیة ملاحقة

منفذي عملیة الخمیس الماضي، مشیراً إلى أنه قتل 35 منھم وأصاب آخرين. وسعى الجیش إلى

إظھار قوته، إذ أظھر مدرعات وسیارات مصفحة تحاصر مناطق تمركز المسلحین في الدروب

الصحراوية، وتقصفھا بالصواريخ والأسلحة الثقیلة، فیما كانت مروحیات «الأباتشي» القتالیة
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تراقب العملیة من الجو، وتستھدف سیارات مسلحین سعوا إلى الفرار والاختباء. وأظھر الفیديو

صوراً لجثث قتلى كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، بعضھم ملقى على أرض بدت وكأنھا معسكر

للجیش، فیما ظھرت جثث آخرين في الصحراء قتلوا متأثرين بإصابات برصاص قوات الأمن. وإضافة

إلى الفیديو، نشر الجیش صوراً فوتوغرافیة تضمنت ظھوراً واضحاً لوجوه قتلى المسلحین، وصوراً

أخرى لتدمیر عدد من السیارات التي كان المسلحون يستخدمونھا ومن بینھا سیارة إسعاف،

وھي السیارة التي ظھرت في الصور التي نشرھا تنظیم «أنصار بیت المقدس» وھي تنقل

مصابیه.

وكان الناطق باسم الجیش قال في بیان أصدره مساء أول من أمس إنه استكمالاً لأعمال

التمشیط والمطاردة للعناصر الإرھابیة المتورطة في الھجوم الإرھابي على عدد من نقاط

التأمین الخمیس الماضي في مدينتي العريش والشیخ زويد (شمال سیناء)، تمكنت عناصر

الجیش من تكبید العناصر الإرھابیة خسائر فادحة تمثلت في قتل 35 فرداً منھم وإصابة آخرين،

إضافة إلى تدمیر 6 سیارات دفع رباعي وسیارتي نقل، وسیارتي إسعاف وعربة نظافة مفخخة.

وأشار البیان إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الخمیس إلى 16 قتیلاً بعد وفاة 11 من المصابین

بإصابات جسیمة، وتعھد «الاستمرار في ملاحقة العناصر الإرھابیة والتصدي بكل إصرار وحزم

لكل من يھدد أمن وسلامة البلاد».

وكان الرئیس المصري عبدالفتاح السیسي أكد عقب ترؤسه أول من أمس اجتماعاً للمجلس

الأعلى للقوات المسلحة، أن الوضع الأمني في سیناء «يسیر في الاتجاه الصحیح»، مشیراً إلى

أن الوضع «يتحسن يوماً بعد يوم، وتترسخ سیطرة قوات الأمن على سیناء يوماً بعد يوم».

إلى ذلك، وقعت أمس اشتباكات مسلحة بین مجھولین وقوات الأمن الموكل إلیھا تأمین قسم

شرطة مدينة الشیخ زويد (شمال سیناء)، من دون وقوع ضحايا، فیما خلت الشوارع من المارة

وأغلقت المحال التجارية أبوابھا. وأفادت مصادر أمنیة أن حملة أمنیة استھدفت جنوب مدينتي

رفح والشیخ زويد أسفرت عن مقتل 13 مسلحاً وضبط أربعة أشخاص آخرين.

وقال مصدر أمني أن الحملة عثرت على 4 عبوات ناسفة مزروعة على جانبي طرق مختلفة وقام

خبراء المفرقعات بتفكیكھا، كما دمرت الحملة مخزناً عثر داخله على مواد تُستخدم في التفجیر.

كما عثرت الحملة على 6 غرف تحت الأرض لاختباء المسلحین.

وبالتزامن مع العملیات في سیناء، أعلنت وزارة الداخلیة المصرية أمس أنھا قتلت زعیم تنظیم

«أجناد مصر» الذي ينشط في القاھرة وسبق له أن تبنى عملیات عدة لزرع عبوات ناسفة

استھدفت تمركزات قوات الشرطة في الفترة الماضیة. وقالت مصادر أمنیة أن تبادلاً لإطلاق النار

جرى بین قوات الشرطة وزعیم تنظیم «أجناد مصر» ھمام محمد عطیة لدى استھداف شقة كان

يقطنھا في منطقة فیصل التابعة لمحافظة الجیزة (جنوب القاھرة)، وأوضحت أن ھمام قُتل في

تبادل إطلاق النار فجر أمس.

في غضون ذلك، قُتل شرطي وأصیب ثلاثة آخرون في انفجار عبوة ناسفة أعلى جسر في

القاھرة. وأوضح مصدر أمني أن أمین شرطة توفي وثلاثة آخرين أصیبوا جراء انفجار عبوة ناسفة

أعلى كوبري 15 مايو في منطقة الزمالك (جنوب القاھرة).

 
 


